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حدیث تأبیر النخل وما یرشد إلیھ
  دعوة الحق

العدد 159

إخرج مسلم في صحیحھ عن رافع بن خدیج رضي الله عنھ قال: "قدم رسول الله
صلى الله علیھ وسلم المدینة وھم یأبرون النخل (أي وأھلھا یأبرون النخل،
و[أبر]الزرع یأبره بضم الباء وكسرھا أبرا وإبارا لقحھ وأصلحھ، وأبره بالتشدید
مبالغة وتكثیر، أي یلقحون أعذاق إناث النخل بطلع ذكورھا)، فقال علیھ السلام،
"ما تصنعون؟" فقالوا شیئا كنا نصنعھ في الجاھلیة، فقال: "لعلكم لو لم تصنعوه
لكان خیرا"، فتركوه، فنفضت النخل (یقال نفضت الشجرة حملھا إذا ألقتھ من آفة
بھا. – والمعنى نفضت زھرھا بدون أن یستحیل بلحا، فلم تثمر) فذكر لھ ذلك
(أي فبلغھ ھذا الخبر)، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أخبرتكم بشيء من أمر دینكم
فخذوا بھ، وإذا أخبرتكم بشيء من رأیي فإنما أنا بشر". وفي روایة عن عائشة
رضي الله عنھا: "إذا أخبرتكم بشيء من أمر دینكم فإنما ھو بوحي، وإذا أخبرتكم
بشيء من أمر دنیاكم فإنما أنا بشر، وأنتم أعلم بأمور دنیاكم"، ورواه موسى بن
طلحة عن أبیھ مرفوعا بھذا النص: "إن كان ذلك ینفعھم فلیصنعوه، فإنما ظننت
ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شیئا فخذوا بھ، فإني لا أكذب

على الله".
وتفسیر ذلك، بحسب ما یظھر في بادئ الرأي (وأقول بحسب ما یظھر في بادئ
الرأي، لأن لھذا الحدیث تفسیرا آخر محتملا سنذكره في آخر ھذا المقال)، أن
الرسول علیھ الصلاة والسلام لما ھاجر من مكة، وھي بواد غیر ذي زرع ولا
نخیل، إلى المدینة، وھي بلد ذات زرع ونخیل وشجر وبساتین، وجد أھلھا
یلقحون إناث النخل بطلع ذكورھا، ولعلھ لنشأتھ بمكة لم یكن قد رأى ذلك من قبل
ولم یكن یعرف علتھ، فسألھم عما یحملھم على ھذا العمل وعن أغراضھ، فلم
یشرحوا لھ الحقیقة العلمیة أو التجریبیة التي یقوم علیھا، وھي أن زھر أنثى
النخل لا یثمر إلا إذا لقح بطلع ذكر النخل (وشجرة ذكر النخل مستقلة عن شجرة
أنثاه، فلا بد للتلقیح من تدخل العمل إلانساني)، واكتفوا بأن قالوا ما معناه إن ھذا
العمل قد وجدنا علیھ آباءنا فسرنا علیھ، ولعلھم قد اختاروا ھذا النھج في الإجابة
لیتركوا للرسول علیھ السلام الحریة في تقریر ما یریده، وحتى لا یظھروا
بمظھر المتمسك برأي ولا المتعصب لعمل، فظن الرسول علیھ السلام أن عملھم
ھذا لیس مبنیا على أساس علمي ولا تجریبي، ولا یستھدف غایة علمیة، وأن
عملا ھذا شأنھ ضرب من العبث، وینطوي على إسراف في الوقت والمجھود
وبذل لھما فیما لا یجدي، فقال: لعلكم لو لم تصنعوه لكان خیرا، فظنوا أن ھذا
توجیھ لھم إلى الطریق الأمثل، وھم كانوا من أشد الناس امتثالا لأوامر الرسول
وتوجیھاتھ، أو لعلھم ظنوا أنھ ستحدث معجزة للرسول فتثمر نخیلھم بدون تلقیح،
فتركوا التأبیر، فألقت نخیلھم التي لم تؤبر براعمھا قبل أن تتفتح وتستحیل بلحا،
وكان لا بد أن یحدث ھذا لعدم تلقیحھا بطلع ذكور النخل، فأخبر الرسول علیھ    
السلام بما حدث، فقال لمن أخبروه بذلك إن ما أتحدث عنھ من أمور الدنیا فإنما
أتحدث فیھ برأیي ومبلغ علمي وخبرتي وتجاربي، وقد تكونون أعلم مني ببعض
أمور دنیاكم، وقد یكون لكم في أمر ما من ھذه الأمور خبرات وتجارب لم یتح
مثلھا لمثلي، ومن ھذا القبیل ما حدثتكم عنھ في صدد تأبیر النخل، ولكنني إذا
أخبرتكم بشيء من أمور دینكم فإنني لا أنطق فیھ عن ھوى ولا عن رأي، وإنما
ھو وحي یوحي إلي، فلا یسعكم إلا الإیمان بھ، وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ.

ویستفاد من ذلك أن لیس كل ما یتحدث عنھ الرسول علیھ الصلاة والسلام یكون
بوحي من السماء ویكون من صمیم رسالتھ، وأنھ لا یكون كذلك إلا إذا اتصل
بأمر من الأمور الدین، أما إذا اتصل بأمر من الأمور التي سماھا أمور الدنیا فإنھ
یكون تعبیرا عن رأیھ الخاص وخبرتھ ومعلوماتھ، ویكون شأنھ شأن ما یصدر

عن البشر.
ولكن ما المقصود بأمور الدین وما المقصود بأمور الدنیا؟ وما ھي خصائص
كلیھما حتى یستطاع تمییزه وحتى نستطیع التفرقة فیما تحدث عنھ الرسول بین
الأمور الواجبة التصدیق والاتباع لأنھا بوحي من السماء والأمور التي یباح لنا

أن نعرضھا على میزان النقد لأن الرسول تحدث فیھا برأیھ ؟      
لاشك أن في مقدمة أمور الدین جمیع ما یتعلق بشؤون العقائد والسمعیات
والعبادات، كذات الله وصفاتھ والرسل والأنبیاء والملائكة والجن والبعث والنشور
والحساب والجنة والنار والصلاة والزكاة والصوم والحج....وھلم جرا، فجمیع ما
تحدث بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام فیما یتعلق بھذه الشؤون إنما تحدث عنھ
بوحي من السماء، لأنھ من صمیم الدین من جھة، ولأنھ لا مجال فیھ للرأي من

جھة أخرى.
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ولا شك كذلك أن من أھم أمور الدین جمیع ما یتصل بتنظیم العلاقات التي تربط
الأفراد بعضھم ببعض وتربط الجماعات بعضھا ببعض وجمیع ما یتصل بتنظیم
سلوك الفرد ونزعاتھ واتجاھاتھ بوصفھ فردا، أو بوصفھ عضوا في أسرة، أو
عضوا في جماعة، فإن الإسلام لم یجيء لتصحیح عقائد الناس وتوثیق العلاقات
التي تربطھم بربھم فحسب، وإنما جاء كذلك لتنظیم العلاقات التي تربطھم بعضھم
ببعض وتنظیم سلوكھم الفردي ونزعاتھم واتجاھاتھم، بل إن ھذه الأمور التي
یطلق علیھا اسم الشریعة - في مقابل ما یطلق علیھ اسم العقیدة - ھي من لب
الدین ومن أھم الأغراض التي یرسل من أجلھا الرسل، فمع أنھا أمور إنسانیة
تتصل بشؤون الجماعات والأفراد في الحیاة الدنیا فإن الدین یشرف على تنظیمھا
ویضع ما ینبغي أن تسیر علیھ من مناھج، وذلك كالأحكام الخاصة بالمعاملات
وشؤون الأسرة والقضاء والحدود والعقوبات والتعزیر والأخلاق...وھلم جرا،
فجمیع ما تحدث بھ الرسول علیھ الصلاة والسلام فیما یتعلق بھذه الشؤون إنما
تحدث عنھ بوحي من السماء ولتبلیغ رسالة الله إلى الناس، وأحكامھ في ھذه
الشؤون أحكام قطعیة دائمة جعلھا الشارع جل وعلا صالحة لكل زمان ومكان،
فلا یجوز للبشر النظر في تعدیلھا ولا في استبدال أحكام أخرى بھا، وإن كان
یجوز لھم القیاس علیھا والاجتھاد في نطاقھا فیما لم یرد بشأنھ نص صریح من
الشارع، أما نغمة التجدید الدیني التي یرددھا بعضھم في ھذه الأیام، ویذھب إلى
جواز تطبیقھا في مثل ھذه الأحكام زاعما أن العبارة التي وردت في الحدیث
الذي نحن بصدده وھي قولھ "أنتم أعلم بأمور دنیاكم" تبرر ما یذھب إلیھ، فھي
نغمة آثمة ھدامة، مبدلة لكلمات الله، قد سار أصحابھا في اتجاھات المبشرین ومن

إلیھم ممن یكیدون للإسلام ویودون لو یصدون أھلھ عن تعالیمھ.
فإذا استبعدنا المجموعتین السابقتین: مجموعة العقائد، ومجموعة الشرائع، ألفینا
أنھ لا یبقى وراءھما إلا طائفة واحدة وھي مسائل العلوم والفنون والصناعات
كمسائل الفلك والطبیعة والكیمیاء والحیوان والنبات والبیولوجیا والجیولوجیا
والجغرافیا والمیتیورولوجیا والطب والفنون والصناعات... وما إلى ذلك، فھذه
الأمور ھي التي أطلق علیھا الرسول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الذي نحن
بصدده اسم "أمور الدنیا"، والتي أخبرنا أنھ إذا تحدث فیھا فإنما یتحدث فیھا برأیھ
ومبلغ علمھ وتجاربھ، وأنھ قد یخطيء في صددھا وقد یصیب، وأنھا لیست من
أمور الدین في شيء، وأن الدین یتركھا للناس وما تھدیھم إلیھ بشأنھا عقولھم
وتجاربھم، ومن ذلك مسألة تأبیر النخل التي ورد فیھا ھذا الحدیث لأنھا تتعلق

بحقیقة من حقائق علم النبات أو بتجارب الناس في ھذه الشؤون.     
 

ومن ذلك أیضا ما یتعلق بالأرض والشمس والكواكب والفلك، فإن الدین لا شأن
لھ بھذه المسائل، ولم یحاول أن یفرض فیھا على العقول نظریة معینة، بل ترك
أمرھا لأفكار البشر وما تھدیھم إلیھ بشأنھا بحوثھم وتجاربھم، ولذلك نرى أن
الرسول علیھ الصلاة والسلام حینما یتحدث عن أمر من ھذه الأمور لا یقطع فیھ
برأي، وإنما یشیر إلى أن ما یقولھ بشأنھ ھو مبلغ علمھ، أو أنھ منھج تقریبي
یسیر علیھ لعدم وقوفھ على الوضع الدقیق للظاھرة التي یتحدث عنھا، فمن ذلك
ما أخرجھ البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله علیھ وسلم بشأن أیام الشھر
القمري أنھ قال: "إنا أمة أمیة، لا تكتب ولا تحسب، الشھر ھكذا وھكذا" (وأشار
في الأولى إلى مجموع أصابع یدیھ ثلاث مرات، وأشار في الثانیة إلى مجموع
أصابع یدیھ مرتین وخنس الإبھام في الثالثة، یعني أن الشھر القمري یجيء مرة
ثلاثین یوما ومرة تسعة وعشرین یوما، فقد افتتح الرسول علیھ الصلاة والسلام
حدیثھ بقولھ: "إنا أمة أمیة لا تكتب ولا تحسب"، یقصد بذلك أنھم لا یعرفون مدة
الشھر القمري في صورة دقیقة، وأنھم لذلك یسیرون في عدة أیام الشھر على
طریقة تقریبیة، فیجعلونھ مرة ثلاثین یوما ومرة تسعة وعشرین یوما، وھذا كما
لا یخفى لیس تحدیدا دقیقا لمدة الشھر القمري التي تنبئ عنھا قوانین علم الفلك،
فمدة الشھر القمري بحسب ھذه القوانین ھي تسعة وعشرون یوما واثنتا عشرة
ساعة وأربع وأربعون دقیقة وثانیتان وتسعة أو ثمانیة من عشرة من الثانیة، وھذا
ھو الوقت الذي یقضیھ القمر في دورتھ دورة كاملة حول الأرض، والذي یعود

بعده القمر والأرض والشمس إلى الوضع الأول الذي بدأت منھ الدورة.
ومن ذلك أیضا ما یتعلق بوظائف الأعضاء وشؤون الطب، فجمیع ما یتحدث بھ
الرسول علیھ الصلاة والسلام في ھذه الشؤون یكون تعبیرا عن رأیھ الخاص
ومبلغ علمھ وتجاربھ، وقد أجاد العلامة ابن خلدون كل الإجادة إذ یقول في
مقدمتھ عند كلامھ على طب البادیة: "وللبادیة من أھل العمران طب.. یبنونھ في
غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثا عن مشایخ الحي
وعجائزه، وربما یصح منھ البعض، إلا أنھ لیس على قانون طبیعي ولا على
موافقة المزاج، وكان عند العرب من ھذا الطب كثیر، وكان فیھم أطباء معروفون
كالحارث بن كلدة وغیره، والطب المنقول في الشرعیات من ھذا القبیل، ولیس
من الوحي في شيء، وإنما ھو أمر كان عادیا للعرب ووقع في ذكر أحوال  النبي
صلى الله علیھ وسلم من نوع ذكر أحوالھ التي ھي عادة وجبلة، لا من جھة أن
ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنھ صلى الله علیھ وسلم إنما بعث
لیعلمنا الشرائع، ولم یبعث [لتعریف الطب ولا غیره من العادیات. وقد وقع لھ في
شأن تأبیر النخل ما وقع فقال: «أنتم أعلم بشؤون دنیاكم». فلا ینبغي] أن یحمل
شيء من الطب الذي وقع لھ في الأحادیث الصحیحة المنقولة على أنھ مشروع،
فلیس ھناك ما یدل علیھ، اللھم إلا إذا استعمل على جھة التبرك وصدق العقد
الإیماني، فیكون لھ أثر الكلمة الإیمانیة، كما وقع في مداواة المبطون بالعسل"

 (1)
ویدخل في نظري في ھذا الباب كذلك ما ورد عن الرسول علیھ الصلاة والسلام
بشأن الذباب إذا وقع في الطعام واستحسان غمسھ فیھ، لأنھ - على حد قولھ علیھ
السلام - "یحمل في أحد جناحیھ داء وفي الآخر شفاء..." فالذي أراه أن ھذا من
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موضوعات الطب الوقائي وعلوم الأمراض والحشرات والحیوان، وأن الرسول
علیھ السلام قد تحدث فیھ برأیھ ومبلغ علمھ وتجاربھ وعلم العرب وتجاربھم
وعاداتھم بشأن الذباب، ولم یرد أن یقرر فیھ حقیقة علمیة ولا تشریعا، وبعبارة
أخرى ھو من الأمور التي سماھا الرسول علیھ السلام أمور الدنیا ولم یلزمنا
باتباع ما یقولھ بشأنھا، وقال إذا تحدثت عنھا "فإنما أنا بشر أخطيء وأصیب

وأنتم أعلم بأمور دنیاكم".
 

ولا عبرة بما یذھب إلیھ بعضھم إذ یحاول أن یجعل ما جاء في ھذا الحدیث متفقا
مع ما اھتدى الیھ بعض الباحثین في علوم الحشرات والأمراض، لأن ھذا الرأي

لا تسلم بصحتھ الأغلبیة الساحقة من الباحثین في ھذه العلوم.
- - * - -                                          

بقي أن نتساءل، فیما یتعلق بموضوع تأبیر النخل، عما إذا كان الرسول علیھ
السلام - كما یتبادر إلى الذھن في بادئ الرأي عند النظر في ھذا الحدیث - كان
یجھل أن أنثى النخل لا تثمر إلا إذا لقحت بطلع الذكر أو وصل إلى نورھا ھذا

الطلع عن طریق ما؟
قد یصعب أن نتصور أن الرسول العربي - صلوات الله وسلامھ علیھ - الذي نشأ
بین قوم یتألف غذاؤھم الرئیسي ومعظم صناعاتھم وأثاثھم وأمتعتھم على النخیل
ومنتجاتھا من جرید وخوص ولوف وقنوات وسوق.. وغیر ذلك، ویعرفون عن
طریق التجارب جمیع ما یتصل بشؤون النخیل معرفة دقیقة، أقول قد یصعب أن
نتصور أن الرسول علیھ السلام، وقد نشأ بین قوم ھذا شأنھم، كان یجھل ھذه
الحقیقة التي كانت بدھیة من بدھیات المعرفة في بیئتھ، بل لقد عرفھا الناس منذ
عصور سحیقة في القدم، وشاع علمھا حتى بین الجماعات التي لا تنبت النخیل

ولا تعتمد في غذائھا ولا في مرافقھا على أشجاره وثماره.
صحیح أن مكة التي نشأ فیھا الرسول علیھ السلام بلد غیر ذي زرع ولا نخیل،
ولكن أھلھا كانت لھم صناعات وثیقة بمناطق قریبة من مكة ذات زرع ونخیل
كالطائف، ھذا إلى أن عددا كبیرا من القرشیین كانوا یشتغلون بالتجارة ویرتحلون
في سبیلھا إلى بلاد زراعیة وصناعیة كالیمن والشام، ویعرفون طبیعة منتجاتھا
ومصادرھا، وقد اشتغل الرسول علیھ الصلاة والسلام نفسھ بالتجارة قبل بعثتھ

وجاب طائفة من ھذه البلاد.
فمن المحتمل إذن أن یكون الرسول علیھ السلام قد تظاھر بعدم علمھ بموضوع
تأبیر النخل لیؤكد بشریتھ ولیبین للناس بطریق عملي أنھ إنسان یخطئ ویصیب
في جمیع الأمور التي لا صلة لھا بعقائد الدین ولا بشرائعھ، وأنھم إذا سمعوا منھ
حدیثا عن ھذه الأمور فإنما یسمعون رأیھ الخاص ومبلغ علمھ وتجاربھ لا حقیقة

ثابتة ولا وحیا موحى بھ من عند الله.
وغني عن البیان ان تقریر الحقائق بطریق عملي كھذا وربطھ بحادث ما أبلغ
كثیرا من تقریرھا بطریق القول فحسب، وأن المسلمین حینئذ لشدة تعظیمھم
للرسول علیھ السلام كانوا في أشد الحاجة، وكان صفاء عقیدتھم نفسھا في أشد
الحاجة، إلى طریق عملي كھذا لتأكید بشریتھ، حتى لا یذھبوا في شأنھ إلى ما
ذھب إلیھ النصارى في نبیھم، وقد بلغ من تعظیم الصحابة للرسول علیھ السلام
أن عمر بن الخطاب نفسھ لما أخبر بوفاة الرسول علیھ السلام لم یصدق أنھ
یموت وتھدد بالقتل كل من یقول بذلك، إلى أن رده أبو بكر رضي الله عنھ إلى
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلھِِ صوابھ حینما تلا أمامھ قولھ تعالى: " (وَمَا مُحَمَّ
اتَ أوَْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ) [آل عمران: 144]، فقال عمر: سُلُ أفََإنِ مَّ الرُّ

فكأنني ما سمعت ھذه الآیة إلا حینئذ.
ولان تقریر الحقائق بطریق عملي وربطھا بحادث ما أبلغ من الاقتصار على
تقریرھا بطریق القول أراد الله عز وجل أن یتزوج الرسول علیھ السلام بمطلقة
زید بن حارثة، وھو الذي كان الرسول علیھ السلام قد تبناه قبل رسالتھ، لیقضي
بذلك بطریق عملي على نظام التبني وعلى حكم ھام من الأحكام التي كانت
تترتب علیھ في عرف الجاھلیة وتقالیدھا، وھو تحریم مطلقة المتبنى على من
تبناه كما كانت تحرم مطلقة الابن من الصلب على أبیھ، وفي ھذا یقول الله تعالى:
جْنَاكَھَا لكَِيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي نْھَا وَطَرًا زَوَّ ا قَضَى زَیْدٌ مِّ (فَلَمَّ

أزَْوَاجِ أدَْعِیَائِھِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْھُنَّ وطَرًا) [الأحزاب: 37].
       

1- انظر صفحتي 1243، 1144 من الجزء الثالث من مقدمة ابن خلدون، الطبعة الثانیة، تحقیق الدكتور علي
عبد الواحد وافي وانظر تعلیقاتي على ھذا الموضوع في ھاتین الصفحتین، وحادث مداواة المبطون بالعسل الذي
یشیر الیھ ابن خلدون رواه البخاري رواه البخاري عن ابي سعید قال أتى رجل النبي علیھ السلام فقال: أخي
یشتكي بطنھ، فقال علیھ السلام: أسقھ عسلا، ثم أتاه الثانیة فقال: أسقھ عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال فعلت، فقال علیھ

السلام: صدق الله وكذب بطن أخیك، أسقھ عسلا، فسقاه فبرا.  
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